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يـع الإقليمـي علـى الكليـات قـررت وزارة التعليـم العـالي منـذ بضعـة أسـابيع في مصر تطـبيق نظـام التوز
النوعيــة لأول مــرة، أتى هــذا القــرار مــع بدايــة العــام الــدراسي الجديــد والــذي يشهــد افتتــاح عــدد مــن
البدائل للكليات النوعية في أقاليم مصر خا القاهرة ككليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية

ية وبني سويف. في الإسكندر

تزعم الوزارة أن هذه الكليات تساوي مثيلاتها الأقدم في جامعة القاهرة في جودة التعليم، قد يكون
هذا الزعم حقيقي بالنظر إلى الحالة المتردية للتعليم الجامعي في مصر ككل، إلا أن دلالات هذا القرار
يـة الحركـة مهمـة لفهـم كيـف تنظـر الدولـة المصريـة لأسـس المواطنـة والمسـاواة، وحـق مواطنيهـا في حر

داخلها بشكل عام.

إلا أن هذا المقال لا يهتم تحديدًا بهذا القرار، وإنما بقرار تلى هذا القرار باستثناء أبناء الضباط والقضاة
كثر. منه، أتى القرار تحت تبرير حفظ الأمن القومي بدون أي توضيح أ
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يحـاول هـذا المقـال أن يلقـي نظـرة علـى نقـاط تلاقي أجهـزة القضـاء والأمـن مـع المؤسـسة الجامعيـة في
مصر بشكـــل هيكلـــي، فبنظـــرة تاريخيـــة سريعـــة نســـتطيع أن نـــرى تزامـــن تطـــور المؤســـسات الأمنيـــة

والقضائية في مصر مع تطور المنظومة العلمية بشكل عام.

في مقــال ســابق نــشره نــون بوســت عــن تطــور أســاليب الســيطرة والهيمنــة عــبر تصــميم المــدن؛ تــم
استخدام مفهوم الفيلسوف ميشيل فوكو عن السلطة كشبكة سائلة من الدماء السارية في جسد
المجتمـع، وفي المقـال حـالي سنسـتخدم هـذا المفهـوم مـع بعـض مـن الأفكـار الأخـرى لفوكـو لفهـم الـدور

الذي تلعبه الأجهزة والنظم السابق ذكرها وعلاقتها ببعضها البعض في الحياة اليومية للمجتمع.

إذا نظرنا للسلطة على كونها سائل يتغلغل في كافة الممارسات الاجتماعية وليس كفعل يمارس من
قِبل شخص على شخص آخر؛ يمكن لنا أن نبدأ في فهم التعليم والبحث العلمي على أنهما عملية
إعطاء كافة الممارسات والأشياء في حياة الأفراد معنى وعلاقة به وبغيره من الأشياء، المسؤول الرئيس
عــن عمليــة إضفــاء المعــنى هــذه هــو البــاحث/ الأســتاذ الجــامعي، وبالتــالي تصــبح عمليــة التعليــم هــي

بالأساس عملية مستمرة لضبط أداء الأفراد في المجتمع.

في إطــار الفهــم الســابق للســلطة، تصــبح قــوات الأمــن هــي المحتكــر الرســمي لممارســة العنــف داخــل
المجتمـع في حالـة الحاجـة إليـه، وتصـبح السـلطة القضائيـة هـي الجماعـة المسـؤولة عـن ضبـط أشكـال
السلطة المختلفة ومنها العنف عن طريق تفسير ووضع نصوص قانونية تشبه النصوص الدينية إلى
حــد كــبير، ولكــن نظــرًا لطبيعــة الســلطة المتغلغلــة واللامتناهيــة الأشكــال؛ يصــبح مــن اللازم تواجــد
أسطول من الخبراء في مختلف التخصصات لمساعدة الأمن والقضاء في فهم وتطويع الواقع الذي لا
يمكن التعامل معه من خلال العنف، هؤلاء الخبراء مسؤولون عن ترتيب الواقع في مجموعة من
التصنيفات لكل منها طبيعة وشذوذ، بهذا الشكل يمكن النظر إلى هيئات كالطب الشرعي ولجان
الخــبراء في المحــاكم والتحقيقــات بشكــل جديــد، تســتطيع هــذه اللجــان وضــع وتحديــد الحقــائق الــتي

يمكن الحكم بناءً عليها.

يــم صاحبــة صــفر بهــذا الشكــل تصــبح أحــداث حالــة اشتهــرت في مصر مــؤخرًا وهــي حالــة الفتــاة مر
يـم لمعرفـة إن كـانت أوراق إجاباتهـا قـد كـثر وضوحًـا، اسـتكتبت العديـد مـن لجـان الخـبراء مر الثانويـة أ
اسُتبدلت، في هذه الحالة أصبح أداء مريم الدراسي أو اعتراضها غير هامين بالمرة، فقط لجنة خبراء
الخطوط تستطيع الفصل في حقيقة هي خط مريم على ورقة ما، وبناءً على قرار هذه اللجنة يفصل
القضاء هذه القضية مفسرًا النص القانوني على الوجه الذي يراه، وتنفذ قوات الأمن قرار القضاء

بالقوة إن لزم الأمر (وإن كان الاحتياج إليها في هذا السياق معدومًا بطبيعة الحال).

تعتـبر الجامعـات في هـذا السـياق كمهـد الخـبرة والحقيقـة الاجتماعيـة الـتي لا يمكـن الاعـتراض عليهـا،
وهنــا يجــب لفــت الانتبــاه إلى أهميــة عمليــة البحــث العلمــي في الجامعــة والــتي تــوازي أهميــة عمليــة
التعليم، إذ تصنع الجامعة الحقيقة ومعايير الحقيقة عبر البحث العلمي؛ وتعمل على ترسيخها في
الـوعي عـبر عمليـة التعليـم، وإذ تسـتبشر الجامعـات في بعـض مـن طلابهـا علامـات النبـوغ واسـتبطان
هــذه الحقيقــة غــير المشكــوك بهــا، تستخلصــهم لنفســها ليســتمروا في بنــاء صروح فــوق صروح هــذه

كثر. كثر وأ الحقيقة لترسيخها في الواقع أ
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أثبـت هـذا النظـام مـن خلـق الحقيقـة نجاحًـا في ترسـيخ قواعـد التطـور والنمـو الحـداثي في العديـد مـن
البلدان إلى حد ما، إذ يسمح الاتفاق على مجموعة من الوقائع والأنماط على أنها الحقيقة في حد
ذاتهـا في خلـق نظـام يـدعي العدالـة، وبوجـود عدالـة وحياديـة تنطبـق علـى قطـاع عريـض مـن سـكان

البلد يمكن الوصول إلى حالة من النمو المستمر بما يسمح بتحسن ظروف الحياة والتقدم.

إلا أن الواقـع في الحالـة المصريـة يختلـف عـن هـذا بعـض الـشيء، فعـدد كـبير مـن الأسـس والمسـلمات
الحداثية الكامنة في هذا النظام للسلطة كالإيمان بالعدالة والمساواة والتقدم اللانهائي يغيب بشكل

كبير من خطاب الأفراد في مصر.

فعلى صعيد الأداء، يمثل تقاطع مصالح قطاعات الأمن والقضاء مع مصالح قطاع صناع المعرفة/
الحقيقــة (الأســاتذة الجــامعيين) في ظــل منظومــة منهجيــة مــن الفســاد تحــدي لقيــام أي مــن هــذه
القطاعات بدوره، وبالتالي تصبح الحقيقة الواجب التعامل معها على كونها مطلقة لضمان استمرار

عمل منظومة السلطة نسبية لاعتبارات كـ”الأمن القومي”.

ويتســبب غيــاب الإطلاق عــن الحقيقــة في هــذه الحالــة في غيــاب حــتى العدالــة المشكــوك في أساســها
المذكــورة سابقًــا، ويتســبب إذعــان الجماعــة العلميــة لضغــوط القطاعــات الأمنيــة والقانونيــة المرتبطــة
ــذي يخولهــا أن ترتــب ــرداء ال ــة المطلقــة عنهــا، هــذا ال ــة والموضوعي ــ رداء العلمي مصالحهــا بهــا في ن
الحقــائق الاجتماعيــة وتضبــط إيقــاع سريــان الســلطة في شرايين المجتمــع، ويتســبب أيضًــا في تقــويض
السـلطة المعرفيـة لهـذه الجماعـة (أقصـد بالجماعـة العلميـة كليـة قطـاع صـناع المعرفـة والهيئـات الـتي

ينتمون إليها كالجامعات) أمام أفرادها والذين على وشك الانتماء إليها والمجتمع بشكل عام.

يمكن تشبيه هذه الحالة من تقويض سلطة الذات بالمثل الأمريكي الشهير عن إطلاق المرء النار على
قدميه، إذ لن يؤدي مثل هذا الأداء الأخرق إلا إلى إجهاض أي سبيل للوصول إلى حالة من الهيمنة
الناعمـة والـتي يمكـن لهـذه القطاعـات أن ترعـى فيهـا مصالحهـا في هـدوء، إذ ينطبـق وصـف في مقـال
سابق للمهندس إبراهيم إمام للنخب المصرية بالرداءة على هذه الحالة تمامًا، رداءة ناتجة عن جهل
النخــب المصريــة بمصــلحتها الشخصــية قبــل المصــلحة العامــة حــتى، وناتجــة أيضًــا عــن عــدم احــترام

التخصص وإعلاء الجهل والاستسهال.

في هذا الإطار من الرداءة يصبح دفع أبناء الضباط والقضاة بالأساليب غير “القانونية” لمجرد أنهم
كثر أناقة مفهومًا تمامًا؛ عوضًا من السير في السبل المفتوحة ارتأوا في السلطة والنفوذ العلمي شكلاً أ

أمامهم لاستكمال مسيرة آبائهم بشكل غير قانوني أيضًا.

ــا لا يعــني أن نغفــل أن اســتمرار هــذا التنــاقض بين نظــام التحــاكم الــذي تتبنــاه ولكــن كــونه مفهومً
السلطة وأدائها لا يعني سوى ترسيخ عدم الثقة العام في وجود نظام للحكم من الأساس، وتوليد
كثر عدالة بالرغم من أنه لم تسنح له كراهية لنظام الحكم كافية للمناداة باستبداله بأنظمة أخرى أ

فرصة تطبيقه من الأساس.
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